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محمد شريف ابو ميسم
يقــول الفلاسفــة عن قـانـون وحـدة
الاضــــداد وصـــــراعهـــــا، انه قــــانــــون
نـــسـبـي ومــطلـق، أي انه نـــسـبـي في
الحـــــــدود الــتــي يـــــــؤدي بـهـــــــا إلـــــــى
المــطـلق... فـمـــا هـــو بــــارد يمكـن ان
يكــون ســاخـنـــا، ولكـن مــا هــو بــارد
ومعــــــرض إلـــــــى اشعــــــة الـــــشــمـــــس
العـاليـة يـختلف في نـسبيـة تحـوله
عن مـاهو بـارد ومعرض إلـى حرارة
بــــــــدرجــــــــة 100ْم ، والـــنـــتـــيـجــــــــة ان
كـليهمــا سيتحـول بـشكل أكيـد إلـى
سـاخن ... وفي السياسـة هنالك ما
يــــــســـمــــــــى  بــــــــالاســـتــــــــراتـــيـجـــيــــــــة
والتكـتيك... فـالاستـراتـيجيـة هي
الاهــداف بـعيــدة المــدى الـتي يــروم
الـسيـاسي تحـقيقهـا، وهي المـبتغـى
الـسيــاسي لــديه، بيــد ان التـكتـيك
هــو التعـامل مع الـواقع الـسيــاسي
المــــرحلـي بمـــا يـنـــسجـم والمــصــــالح
الــــســيــــــاســيــــــة الاســتــــــراتـــيجــيــــــة،
وبــالـتــاكـيــد لا يـتـنــافـــى مع القـيـم
الـتـي يــــدافع عــنهــــا الـــسـيــــاسـي...
وبـالتـالي فــان التحـول من مـوقف
سيـاسي إلـى اخـر علــى الضــد منه
تمـــامــــاً يقـتــضــي تكـتــيكـــا وتحـــولاً
نـــســبــيـــــاً يــنــــسجــم  مع الخــطـــــاب
الاسـتـــراتـيجـي لــــذلك الــسـيـــاسـي
والكـيــان الــذي يمـثله... بـيــد انـنــا
نجـــد سـيـــاسـيـــاً مــتقلـبـــاً بــســـرعـــة
الـبــــرق تــبعــــاً لمــصـلحــته الــــذاتـيــــة
بـخـلاف مـــــــا يـعـلـــنـه عـــن مـــبـــــــدئـه
الــــســيـــــاســي الـــــذي يــنــــــادي به، في
الـوقت الـذي لا يعـرف النـاس مـاذا
يــــريــــد، فهــــذا نمــــوذج يـــسـيء إلــــى
الــسـيــاسـيـين ، ويـبقــى وجـــود ذلك
الـنـمــوذج الــسـيــاسـي وجــوداً يـثـيــر
الغــبــــــار، وفــــــائـــضــــــاً عــن المـــــشهــــــد

السياسي برمته.
وقــد عــرفـتـنـــا الفـضــائـيــات بـــوجه
ســيـــــاســي بـــــراغــمـــــاتــي مــن طـــــراز
خـاص... فقـد كـان يعـتبــر مجلـس
الحكم إبان عمل ذلك المجلس، انه
مـجلــــس غــيـــــر شـــــرعــي لانه غــيـــــر
مـنتـخب، وكــان يـصــول ويجــول في
احـــاديثـه عبــر الفـضـــائيـــات ، وكنــا
نـــــــــــــرى في حـجـــــتـه تـلـــك حـجـــــــــــــةً
مقـنعـــة... وبعـــد ان انحـل مجلــس
الحـكــم وتم تـــــشـكـــيل الحـكــــــومــــــة
المـؤقتـة عبـر التـوافقـات السـياسـية
مـا بين القـوى الـسيـاسيـة الفـاعلـة
في الـساحـة، حصل ذلـك السيـاسي
علـى مقعـد في المجـلس الــوطني...
واخــتلـف علــــى اثــــر ذلـك خــطــــاب
ذلك الــسـيــاسـي وصــار يـــدافع عـن
العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة والمـــشــــروع
الوطـني متنـاسيـاً أو لاغيـاً كون ان
المجلس الـوطنـي الذي اصـبح احد
اعـــــضـــــــــائـه هـــــــــو مـجـلـــــــس غـــيـــــــــر
مـنـتخـب... ثـم طــرحـت الكـيــانــات
الـــسـيـــــاسـيـــــة قـــــوائــمهـــــا مــن اجل
خوض الانـتخابـات، وقد جـاء اسم
صـــــاحــبــنـــــا. ثـــــانــيـــــا في تـــــسلـــــسل
الاسـمـــاء المــطـــروحـــة مـن قـــائـمـــة
كيــانه الــسيــاسـي، وعلــى مـــا يبــدو
كــان مــطمـئنــاً لحـصــول قــائـمتـهم
علــــى مـقعــــديــن كحــــد ادنــــى بمــــا
يـــــضـــمـــن وجــــــــوده في الجـــمـعـــيــــــــة
الــوطـنيــة المـنتـخبــة... وراح يــدافع
عـن العـملـيـــة الانـتخـــابـيـــة بحــس
وطنـي منقطـع النظيـر وهو يـظهر
كـــمـحـــــــــاور ذرب الـلـــــــســـــــــان عـلـــــــــى
الـفــــضــــــــائـــيــــــــات... الا ان نـــتــــــــائـج
الانـتخــابــات افــرزت عــدم حـصــول
قـــائمـته علــى مــا يـــؤهلهــا للـظفــر
بمقعــد واحــد لـــولا فكـــرة "البـــاقي
الاقـــــوى" الــتــي وضعــت  الاشـــــراك
القـــــوائــم الانــتخـــــابــيـــــة الــتــي لــم
تحــصـل علــــى مـقعــــد نـيــــابـي عـن
طريق اضـافة ما تـبقى من اصوات
فائـضة من القوائم الأخرى.. وبذا
حـصلـت قــائـمــة كـيـــانه الــسـيــاسـي
علــى مقعـد واحــد وبقي صـاحـبنـا
خارج اللعـبة البرلمـانية... وبخلاف
مـا تقتـضيه اللعـبة الـسيـاسيـة من
الالتـزام بـاستــراتيجيـات الكيـانـات
الـسيــاسيــة المنـسجمـة مع المـشـروع
الــوطـنـي، وبخلاف قــانــون )وحــدة
الاضــداد( الـــذي من المـفتــرض  ان
يـنــطـبـق علـــى قـــوانـين الــسـيـــاســـة
مـــثلــمــــــا يــنـــطــبـق علــــــى قــــــوانــين
الطـبيعـة، انتقل صـاحبنـا بسـرعـة
الـبـــرق إلـــى الـضـــد والـــى الـطـــرف
الاخــر في خـطـــابه الــسـيــاسـي مــرة
اخــــرى، معـتـبــــرا ان ايــــة حـكــــومــــة
ستـشكل ستكـون ناقـصة الـشرعـية
إذا لم تـشتـرك وجـوه سيـاسيـة من
خـــارج الـبـــرلمـــان في تـــشكـيلـتهـــا  في
اشـــارة واضحـــة إلـــى نفــسه ولـيــس
حــرصــا علــى مـصلحــة البـلاد كمــا
يـــريـــد لهـــا بعــض المخلـصـين علـــى
وحــدة الـصف الــوطـنـي، وفي ضــوء
هـــذا الـتـبـــدل الــســـريع في المـــواقف
لدى هـذا النموذج من السياسيين،
فـــانـنـــا نـتــــوقع مـنه عـنـــد تـــشكـيل
حـكـــــومـــــة تــــــوافقــيه )لا تـــــوجـه له
الــدعــوة( وتـضم وجــوهــاً سيــاسيــة
قـاطعت الانتخـابات، ان يصـرح لنا
بفــشل هـــذه الحكــومــة قـبل تــسلـم
مـهامـها.. وهـنا نـتسـاءل أي نموذج
من الــسيــاسـيين نــريــد وبلــدنــا مــا
زال يــــئــــن مــــن جـــــــــــراء ثـقـــــــــــافـــــــــــة
)الـكــــراسـي(... ومـتــــى يـفهـم هــــذا
الــنــمـــــــوذج وامــثـــــــالـه ان )كـــــــرســي
الــسـيـــاســـة( بـــات شـبـيهــــا بكـــرسـي

الحلاق؟!

السياسي ... وكرسي
الحلاق 

بغداد/عبد الزهرة المنشداوي
على هامـش انعقاد المؤتمـر الوطني
الاول لمــؤسـســات المجتـمع المــدني في
ــــــدى( بـعــــض الـعــــــراق ، الــتـقــت )الم
الشـخصيـات المشـاركـة فيه للـوقـوف
علـــى مـــا عـنـــدهـــا مـن مــســـاهـمـــات
يمكـن مــن خلالهـــا ارســـاء وتعـمـيق
مـثل هـذه الـتجـربـة الــديمقــراطيـة
ووضعهــا علـى الخـط الصـحيح ولا
سـيـمـــا نحـن نــسـمع عـن قـيــام مـثل
هـذه المـؤسسـات لكنهـا لـيسـت بتلك
الفعالـية والقـوة المؤثـرة كمـا هي في
بعـض الـبلــدان. والــســؤال المـطــروح
هـــــــو هل ان  مــنـــظــمــــــات المجــتـــمع
المـدني  في العـراق سـوف تـتميـز عن
ـــــــدول فـــتـــتــــصـف مـــثـــيـلاتـهـــــــا في ال
بــــالـنـــشــــاط والحـيــــويــــة وبــــاتجــــاه
مــسـتقـبل يـبــشـــر بـــالخـيـــر العـمـيـم
علـى افــراد المجتـمع العــراقي الـذي
خرج مؤخرا من قمقـم الدكتاتورية
الـــبغــيـــضـــــة الــتــي كــمــمــت الافـــــواه
وصــادرت ادنــى الحقــوق الانـســانيــة
المــنـــصــــــوص علـــيهــــــا في القـــــوانــين

والمواثيق الدولية.
ـــــأ لمــنـــظــمـــــات ــــــا مهــي * مجــتـــمعــن

المجتمع المدني
هــذا مــا يقــولـه لنــا الــدكتــور هــادي
نـــاصـــر سعـيـــد الـبـــاقـــر ويـــذكـــر بـــان
المجـتـمـع العــــراقـي قــــد عــــرف هــــذه
المنظـمات منذ اماد بـعيدة فمن منا
لا يـــــذكـــــر تــنـــظــيــمـــــات العــيـــــاريــن
والــشــطـــار"، أو دار الحــسـبـــة" الـتـي
كــانـت تقف بــوجه الــسلـطــات الـتي
توجه عسفها وجبروتها ضد الناس
كــــذلـك نــــذكـــــر علــــى سـبــيل المـثــــال
المـواكب الـدينيـة في المنـاسبـات وكـان
لـكل فـئـــة مـن الـنـــاس مـــوكـب يعـبـــر
عــنهـــــا فـللــنجـــــاريــن مـــــوكــب ديــنــي
وللحـدادين وللتجار وغـيرهم حيث
يتم من خلال هـذه المواكب التـعبير
عن المــواقف الاجـتمـــاعيــة ألمـــوجهه
ضـد الـسلطـات انـذاك  فتـنظـيمـات
المجـتمع المدني لـها أهداف بـطبيعة
ـــــــــوقـــت الحـــــــــاضـــــــــر الحـــــــــال وفي ال
ــــــــأ لمـــثـل هــــــــذه ــــــــا مـهـــي مـجـــتـــمـعـــن
التنـظيمـات . مهيـأ  بسـبب المعـانـاة
المـرة والـصـعبـة الـتي عــاشهـا طـوال
عــــشـــــرات الــــســنــين مــن مـــصـــــائــب
مـتــــوالـيــــة وهــــو يـتــطـلع في الــــوقـت
الحـــــاضـــــر إلـــــى خـلق تجــمعـــــات في
سبيل مناصرة المظلوم  والمضطهد.
ان مـا حـدث ومـا يحـدث هـو نـتيجـة
صحــيحـــــة لعـــــوامل مـغلــــوطــــة وان
هـنــاك ديـنــامـيكـيــة سـتــظهــر تحـت
عنــاوين ضــد أو مع الـدولـة وسـوف
ـــــى مـــــا هـــــو ايجـــــابــي تــــســـتقـــــر عل
ـــــشـــيء وصـحـــيـح وكـــمــــــــا يـقــــــــال ال
بـالـشيء يـذكـر فـان مـدينـة "اوسلـو"
يصل تعداد سكانها إلى )500( الف
نــسمـة وفـيهـا عـشــرة الاف منـظمـة
غـيــــر حكـــومـيـــة كل مـنـظـمـــة تمـثل
شـريحة لديهـا آلام كما لـديها امال
وكلـمـــا ازدادت  مـنـظـمـــات المجـتـمع
المــــدنـي في الــــدولــــة كــــانـت الــصــــورة
اوضح لـلدولـة في رسم سيـاستـها في
سبيل خـدمة المواطن. أي انـها خير
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ماذا نأمل من مؤسسات المجتمع المدني في العراق؟

في العـــراق كـيفـيـــة تـنــسـيق اعـمـــال
جلـــســــاتهــــا ومــــؤتمــــراتهــــا لـتــتهـيــــأ
بـذلك للمـشاركـة في المؤتمـرات التي
تقــام خــارج العــراق وبــشكـل يعكـس
ـــــة ثقـــــافـــــة وحـــضـــــارة  الـــــشخـــصــي
العــــراقـيــــة وكــــذلـك ان تــتجـه نحــــو
الـتجـمع المـنــظـم لـتـــوحـيــــد العـمل
والافكـــار واتمـنـــى ان تـــوضع خـطـــة
لمـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي والعـمل
علــى تـنفـيــذهـــا وفق آلـيـــات  معــدة

سلفاً.
كتاب لبحوث المؤتمر

وقـد علم منـدوب )المدى( ان المـؤتمر
سيـعمـد إلـى اصــدار كتـاب يـحتـوي
الـبحـــوث والـــدراســـات الـتـي قـــدمـت
للـمـــؤتمــــر وان المعــــول علــيه هـــو ان
تضطلع وزارة شؤون المجتمع المدني
بمهــمـــــات جــــســيــمـــــة مـلقـــــاة علـــــى
عـاتقها في مـقدمتهـا بناء شخـصية
ـــــة علـــــى قـــــواعـــــد جـــــديـــــدة عـــــراقــي
وحـضــاريـــة وتعـتـمـــد علــى بــاحـثـين
واكـاديميين  مـتخصصين ونـاشطين

في مجال المجتمع المدني.
الاعتماد على النفس

المجـتمع المــدني مـظلـوم لقـد عـانـى
عشـرات الـسنـين من الفقـر والفـاقه
)هـمـــس في اذنـي احـــــد المـــــؤتمـــــريـن
ذلك ثـم واصل حــديـثه وقـــد امتـنع

عن ذكر اسمه( قال:
المـنـظـمـــات الـــدولـيـــة بـــدأت تــسـتـــرد
امـــــوالهـــــا والـــــدول المـــــانحـــــة بـــــدأت
بـتــــدريــب العــــراقـيـين ولـكــن ثلاثــــة
ملايـين دينــار مقــابل تـــدريب عـشــر
نسـاء فقط لا غـير ولـيس لنـا سوى

الاعتماد على النفس.
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ـــــــــــى ـــــــــــؤثـــــــــــر عـل ـــــــــــى ضـغـــــــــــوط ت إل
اســتقلالـيـتهـــا مـن جهـــات مـتعـــددة
وكذلك غياب عنصر التمويل المالي
يـلعــب دورا مهـمـــــا للـتــــأثـيـــــر علــــى
استقلالـية هذه المـنظمات وحـريتها
ويلعـب المـــانحـــون دورا اســـاسـيـــا  في
ارباك عمل هـذه المنظمات والـتاثير
علـــــى عـمـلهـــــا وهـنـــــاك مـنــظـمـــــات
ـــــة لــم تــــســتـــــوف الــــشـــــروط وهــمــي
الاســـاسيـــة  لكـنهــا وجــدت ممـــولين
لهـــــا لاســبـــــاب غــيـــــر مـــــوضـــــوعــيـــــة
فتحولت إلى منظمات غير  وهمية
وعلــى الـعكــس مـن ذلك مـنـظـمــات
ـــــــــــــى حـــــــــــــاولـــــت ان تحـــــــــــــافــــــظ عـل
استقلاليتهـا وحريتهـا مما افقـدها
عنـصــر الـتمــويل فــأخــذت  تـضعف
وهـي في سـبـيل  ان تـصـبح وهـمـيـــة.
لـذلك يجب اصـدار تشـريع  يـوجب
تخــصـيــص نـــسـبــــة مـن مـيــــزانـيــــة
الـــدولـــة لـتـمـــويل المـنـظـمـــات  غـيـــر
الحكـــوميــة لـبنـــاء كيــانهـــا وتنـفيــذ
مــــشـــــاريـعهـــــا وان تــتـكـفل الـــــدولـــــة
بـــايجـــاد  مقـــرات لهـــذه المـنـظـمـــات
والاهــم ان يــتـــــوحـــــد عـــمل جــمـــيع
المنـظمـات غيـر الحكـوميـة في اتجـاه
بنـاء الدولة العراقيـة الديمقراطية
والقـانـونيـة  بتـوعيـة جـميع شـرائح
المجـتــمع تــــوعـيــــة مـعلــــومــــاتـيــــة في
مفـــاهـيـم الـــديمقـــراطـيـــة  وكـيفـيـــة
حمايتهـا  ومكافحـة  العنف المسلح

والارهاب .
* ويــشــارك الــسـيــد عـبــد الحـمـيــد
الحـلي ألامـين  العـام لمـركـز تـطـويـر
الاقتصـاد العراقي فيـرى انه ينبغي
ان تتعـلم منـظمـات المجـتمع المـدني
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منظمة السلام الاخضر
وتقـــــدمــت مــنـــظــمـــــة المــتـــطـــــوعــين
الانـســانيـة للـسـلام الاخضـر بـبحث
تحت عنـوان )تجربـة المنظمـات غير
الحـكومـية في الـعراق اسـاس الحكم
الـــديمقـــراطـي تــسـيـــر في طــــريقهـــا

الصحيح(.
حـيـث تـطـــرق هـــذا الـبحـث لـتـــاريخ
مـنظمـات المجتمع المـدني وذكـر انها
وردت في كـتــــابـــــات مفـكــــري وكـتــــاب
الثـورة الفـرنـسيـة ووصفـوهـا بـانهـا
المـنـظـمــات الـتـي تــسـتـطـيع ان تملأ
ـــــــة الـفـــــــراغ بـــين الـفـــــــرد  والـعـــــــائـل
والشـرائح الاجتماعيـة وبين الدولة
في تحقــيق حـكــم الــــشعــب لــنفــــسه
)ديمـــوكـــراتــس( واشـــار الـبحـث الـــى
انه يـجب ان تكــون لنـا القـدرة علـى
مــــراجعــــة  مــــا تــــركه لـنــــا الاسلاف
فنـأخذ ما يتلاءم ويصح مع الحياة
ونــرفض مــا لا ينـسجـم مع حيــاتنـا
وان نـضـيف مـــا نـــراه ملائـمـــا فـمـن
احـــد شـــروط الـــديمقـــراطـيـــة عـــدم
الـتـبعـيــة المــطلقـــة للــسلفـيـــة بل ان
نـنفـتح بــوعـي علــى الـــسلفـيــة. وان
تتفـتح هذه الـسلفيـة على الحـاضر

ومتطلبات المستقبل
ضرورة التخصص

امــــا فـيـمــــا يخــص الـعقـبــــات الـتـي
تعاني منها المنظمات في العراق.

ــــــــاحـــث في عــــــــدم فــــــــأجـــمـلـهــــــــا الـــب
الـتخـصــص حيـث هنــاك منــظمــات
تحـمل عناويـن تتطلب تخـصصاً في
مـلاكهــــا وعــــدم وجــــود الــتخــصــص
يعـني عـدم وضــوح الهــدف واسلـوب
العمل كذلك تعرض هذه المنظمات
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الــتــي تــتـكـــــون مـــنهـــــا مـــــؤســــســـــات
ـــــــــدنــــي لا ســــيــــمـــــــــا ان المجــــتــــمـع الم
مجـتــمعـنــــا يمـــــر بفـتــــرة عــصـيـبــــة
وحــرجـــة تمثـلت بــالارهــاب والعـنف
الـيـــومـي القـــادم مـن خـــارج الـــوطـن
والمــطلــوب الان هــو وقــوف الجـمـيع
وقفـة واحدة للقضاء عليه ورده من
ـــــــى ولا يـــتـــم ذلــك الا مـــن حـــيـــث ات
خلال الـتوعية الـتي هي من صميم

عمل منظمات المجتمع المدني.
* منــظمـــات المجتـمع المـــدني نـبتــة

يجب رعايتها
السـيد شـائع قـاسم المـوسوي رئـيس
ـــــــســــــــــان ـــــظــــمــــــــــة حـقــــــــــوق الإن مــــن
والـــــديمقــــراطـيــــة يــــرى ان تجــــربــــة
منظمـات المجتمع المـدني في العراق
نبـته في طــور الـنمــو وبـــالتــالـي هي
بحــــاجــــة إلــــى رعــــايــــة ومـــســــاعــــدة
ليستـقيم عودهـا  كما يجـب بمعنى
ان اغلب الوسائل التي لا يمكن من
خـلالهــــا بـث الـتــــوعـيــــة والــثقــــافــــة
الــشعـبـيـــة غـيـــر مـتـــوفـــرة فلا تـــزال
الحاجة قائمة إلى الكتاب للمثقف
الــــذي يــــريـــــد الاطلاع والــــريــــاضـي
بحـاجــة للمـلعب الـذي يمــارس فيه
هــوايتـه يضـاف إلــى ذلك ان تــركيـز
عـمل هذه المـنظمـات يجب ان يتجه
نحـو المحـافظـات في الـدرجـة الاولـى
لتنـمية ثقـافة المجـتمع المدنـي فيها
فـنـصـيـبهــا مـن الحــرمـــان والفــاقــة
كـثـيـــر وكـــذلـك تفعـيل دور المـــرأة في
هذه المحـافظـات من خلال التـوعية
الجــمـــــاهــيـــــريـــــة لــتغــيــيـــــر الــصـــــور
الـنـمــطـيـــة الـتـي درج علـــى الـتعـــود

عليها .
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مـن يمثل المجتـمع ومنهـا يبـرز قادة
المجــتــمـع  الحقــيقــيـــــون المــمــثلـــــون
لمصـالحه وتطلعاته ان صفـة القائد
الـنـــاجح هـــو ذلك الــذي يــولــد مـن

نفس الشريحة التي يمثلها...
* خدمة الإنسان العراقي

الامـين العام لمنـظمة حـرية الـشباب
العــراقـي الــسـيـــد محـمــد عـبــد الله
ـــــرى انه مـــن خلال دور الحــيـــــالــي ي
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي يمـكـن
تقـــديم الافـضـل والاصلح لخـــدمـــة
الإنـســان العــراقـي فمـن خلال هــذه
الـــتـجـــمـعــــــــات يمــكـــن رفـع الحـــيـف
والغـبن وعلـــى هـــذه الـتجـمعـــات ان
توحـد الجهود وتلعب دورها الفاعل
في قـيــــادة الجـمــــاهـيـــــر وعلــيهــــا ان
تبـتعــد عن المجــاملات والمحـســوبيـة
الـتـي يمـكـن ان تــــؤثـــــر سلـبـــــا علــــى
عملهـا، وكـذلـك ان تتفق علـى ابـراز
فكــرة مــوحـــدة لتـطــويـــر المنــظمــات
وهي مدعـوة لانشاء معاهـد لتنمية
المهارات الحـرفية والـثقافيـة واعداد
قــادة  اكفــاء للــسيــر بـــالمجتـمع إلــى

امام.
* احتضان المشاريع الثقافية

علي المطيري مدير
ملتقى البيت الثقافي

العراقي
يـشـارك بـالحـديـث فيـذكــر حضـرنـا
المؤتمـر ونأمل مـن الدولـة العراقـية
الجـديـدة مـد يـد العـون واحـتضـان
المـــشــــاريع الــثقــــافـيــــة وخـلق بـيـئــــة
مـثقفــة بـثقــافــة وطـنيــة مـن خلال
معاضـدة  منظمـات المجتمـع المدني
خـصــوصــا البـيت الـثقــافي وملـتقــى
الجماهير والملتقى الاسلامي الذي
يـشغل مـسـاحـة واسعـة ويمـلك ركنـا
ـــــا مــن اركـــــان  الـــثقـــــافـــــة اســـــاســي
العـــراقيـــة الآن كمــا نــأمـل من وزارة
شـــؤون المجـتـمع المـــدنـي ان تـــؤســس
علاقـات حقـيقيـة  وواضحـة المعـالم
بـاتجــاه تعـميق الــوعي المــدني لـدى
الـــشعــب العــــراقــي والقــضــــاء علــــى
الاتجـــــاهــــــات الفـــــاســــــدة في بعـــض
الجــــوانـب واعـنــي تلـك المـنــظـمــــات
الوهميـة التي دأبت على الاستيلاء
علـى معـظم المـسـاعـدات الانـســانيـة
الـتـي قــدمـت للــشعـب العــراقـي مـن
امـــوال ومـــواد عـيـنـيـــة وعـن طــــريق
اقــــامــــة شـبـكــــة علاقــــات مــنحــــرفــــة
بــواسـطــة اشخـــاص ادعيــاء قــدمــوا
انفــسهـم بـصفـــة مهـتـمـين بمعــانــاة

الشعب .
* عراق السلام والوحدة الوطنية 

كل مــا نتـمنــاه ان تحقق مـؤسـسـات
المجــتـــمع المـــــدنـــي العـــــراقــي الـــــدور
المـــرجـــو مـنهـــا في تـــوعـيـــة المـــواطـن
العراقـي الذي لحـق به حيف وظلم
وتعـسف لا يمكن وصفه أو مقـارنته
بـغيـره مـن المجتـمعـات هـذا مـا كـان
يــبغــيه الـــسـيــــد محـمــــد علـي غـنـي
رئيــس جمـعيــة المحــاربـين القــدمــاء

العراقيين ويضيف بالقول:
ــــــــأمـل ان يـــتـــم تـفـعـــيـل دور هــــــــذه ن
المنــظمـــات والجمـعيــات والـنقــابــات
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بابل: مكتب المدى
مــــازلـنــــا نــبحـث عــن المقــــابــــر الجـمــــاعـيــــة

والسجون غير المعلنة وضحاياها 
جــمعـيـــة الـــسجـنـــاء الاحـــرار الانــســـانـيـــة
المـستقلـة تعـد اكبـر جـمعيـة غيـر حكـوميـة
تعنـى بـالحقـوق المــدنيـة وحقـوق الإنـسـان
واعـضــاؤهـــا نخـبــة مـن العــراقـيـين الــذيـن
اعــتـقلـــــــوا  في عهــــــد نـــظــــــام صــــــدام  ومــن
المهجــريـن  العــراقـيـين والمغـيـبـين مـن ذوي
الانـــتـــمــــــــاءات الـفــكــــــــريــــــــة والــــــــديـــنـــيــــــــة
والاجـتـمـــاعـيــــة والقـــومـيـــة ومـن مخـتـلف
الــتــنـــظــيــمـــــــات والحـــــــركـــــــات والــتــيـــــــارات

السياسية.
المـدى: زارت هذه الجمعيـة والتقينـا بمدير
فـــرع بـــابل الـــدكـتـــور محـمـــود عـــداي علـي

السلطاني وكانت هذه المحاورة:
* ما العمل الذي تقوم به الجمعية؟

ـ تقــوم الجمـعيــة بــأرشفــة وجـمع الــوثــائق
لــــــسجــنــــــاء الـــــــرأي العــــــراقــيـــين والعــــــرب
والاجـانب حـيث وصل العـدد إلـى أكثـر من
ثمانية عـشر مليون وثيقـة تحقيقية وهذا
العــدد مـن الاضــابـيــر  حــصلـنـــا علـيه مـن
مــــــديــــــريــــــة الامـــن العــــــامــــــة والمخــــــابــــــرات
والاستخبـارات العـامـة. وقـال ان جمعـيتنـا
تـتــــابع شـــؤون الـــشهـــداء الـــذيـن اعــــدمهـم
النـظام المقبـور والمفقودين واعـداد شهادات
الــوفـــاة لهـم والحـصـــول علــى رفـــاتهـم عـن
طـــريق رصـــد المقـــابـــر  الجـمـــاعـيـــة وكـــانـت
جمعـيتنا قـد اكتشفـت أكثر من )7( مـقابر
جـمـــاعـيـــة اولهـــا مقـبـــرة الامـــام بكـــر بعـــد
سقـــوط الـنـظـــام مـبـــاشـــرة  وقـمـنــــا بعـمل
شهـادات وفـاة وتـوثـيق المعلـومـات الخـاصـة
بكـل شهـيـــد واعـــادة دفـن رفـــات الـــشهـــداء
الــذيـن لـم يـتـم الـتعـــرف علـيهـم وعــددهـم
360 شـهيــداً في مـقبــرة  الاحــرار في طــريق
كـــربلاء .كـمـــا تقـــوم الجـمعـيـــة بمـطـــالـبـــة
الجهــــات المخـتــصــــة بــــالــتعــــويــض المــــادي
والمـعــنـــــــوي لـــــــذوي الـــــشـهـــــــداء والمـغــيــبــين
والمفقـودين بعـد التحـري عنهـم من خلال
الملفات والاضـابير الـرسمية المـوثقة لـدينا
والـسـجنـاء الــسيــاسيـين والمهجــرين خـارج
العـراق وارجـاع حقـوقهم كـاملـة و امـوالهم

المصادرة المنقولة وغير المنقولة.

جمعية السجناء الاحرار والمقابر الجماعية 

18 مليون وثيقة تحقيقية حصلنا عليها في الدوائر الامنية للنظام السابق
الامـكـــــانــيـــــات ولــم تــتقـــــدم ايـــــة جــمعــيـــــة
انـــســــانـيــــة لمـــســــاعــــدتـنــــا بــــرغـم ادعــــائهـم
وتـصـــريحـــاتهـم ... لكـن هـنـــاك تعـــاون مع
جـمعيـة حقـوق الإنسـان متـمثلـة بـشخص
الــسيـد مـهنـد الـدلـيمـي رئيــس  الجمـعيـة
وستـشهـد الأيـام القـادمـة تعـاونــاً من اجل
تــنـــــشــيـــط دورنــــــا وتـفعــيـله ومـــــســــــاعــــــدة

المتضررين.
انــتـقلــنــــــا بعــــــد ذلـك إلــــــى نــــــائــب رئــيــــس
الجـمعـيـــة الــسـيـــد عـبـــاس رضـــا ال حـيـــدر
وســــألـنــــاه عـن دورالاحــــزاب والمــــؤســـســــات

الجماهيرية والاتحادات .
اجـاب للاسف الشـديد لـم نجد تعـاوناً من
الجـمعيات ولا من المنـظمات والاحزاب ولا
حتى من المحافظة ومجلسها المحلي لاننا
في وقـت سابق اقمنا متحفـاً دائماً لشهداء
الانـتفــاضــة الــشعـبــانـيـــة وشهــداء الحــزب
الـــشـيــــوعـي ومـنــظـمـــــة العـمـل الاسلامـي
وحــــزب الــــدعـــــوة والمجلــــس الاعلــــى ولـكـن
وللاسف الـشـديـد لـم يقم أي مـســؤول من
هــذه الأحــزاب بــزيــارة ذلك المعــرض الــذي
غـطـته الـوكــالات والفـضــائيـات وهـو يـضم
الجـرائـم التي كـانت تــرتكب بحـق الإنسـان

العراقي الصابر.
* هل عثـرتم علـى رفـات اجـانب في المقـابـر

المكتشفة؟
نعـم وللاسف الـشــديـــد عثــرنــا علــى رفــات
العـشـرات مـن المصـريـين والبحـارنـة الـذين
اعــدمهـم النـظــام الـســابق وتــوجــد لـــدينــا
قــوائم بــالــذين لـم يتـسلـم ذووهم جـثثـهم
وهــم المـــصـــــريـــــون: احــمــــــد محــمــــــد علــي ـ
ســـــوهـــــاج ، صــبـــــري نـــــزهــي سعـــــد ، نــبــيل
صـبحي رزق ، احمد طـاهر محمـد سعيد ،
محمـد محمـد محمـد عبـد الجـواد ، عبـد
الــرســول خـليـل، صبـحي ابــراهـيم خــطب،
ابــــو بكـــر محـمـــود، احـمـــد محـمـــد احـمـــد
الــشـيخ، رزق مــصــطفـــى ابــــو بكـــر، احـمـــد
مـصـطفــى الــسـيـــد، شعـبــان عـبــد الــسلام،
حــسن سـعيــد مـصـطفــى ، وأضــاف انـه لم
تــسـتلـم ســـوى ثلاث جـثـث مـن قـبل ذويهـم
وهنــاك العــديـــد غيـــرهم مـن دون عنـــاوين
للاسف الــشــديــد وقــد تم تحــديــد امــاكـن
دفـنهم والجمعية مـستعدة لتـسليمهم إلى

ذويهم.

العامة 
11- سـجن دائــرة
أمـن الكـاظـميـة.
هـــــــــــــــذا غــــــيـــــــــــــــر
ــــــــسـجـــــــــــون في ال
المحافظات حيث
تم انـقـــــــــــاذ )27(
ــــــــــاً مــــن سـجــــيــــن
سجـن الــــشعـبــــة
الخـامسـة وانقاذ
)980( سـجــيــنـــــــاً
في امـــــــــــــــــــــــــاكـــــــــن
مـــتفــــــرقــــــة كــــــان
الـــوصـــول الـيهـم

شائكاً و صعباً.
* كـيف تعــرضت
جــــــمــعــــــيــــــتــــكــــــــم

للتفجير؟
ـ قـامت مجموعة
من بقايا النظام
المقبـور بالهجـوم يوم الـسبت 13/ 9/ 2003
علـى مقر الجـمعية وتـفجيره وهـذه ليست
المرة الاولى فقد سبق أن تعرضنا للتهديد
بتـرك العمل أو القـتل وقد تلقـينا مكـالمات
عن طـريق الهـاتف تحـذرنـا مـن الاستمـرار
بهــذا العـمل  وتعــرض فــرع جـمعـيـتـنــا  في
ناحية المـدحتية للتهـديد باسـتخدام عبوة
نـاسفة   الا ان ذلك لـن يثنيـنا ونحـن أكثر
اصـراراً في تـنفيـذ الــواجبـات المـوكلـة الـينـا
علـماً بـاننـا لسـنا الـفرع الـوحيـد بل هـناك
ثـمــــانـيــــة عـــشــــر فــــرعــــاً في مخـتـلف مــــدن
العـــراق اضـــافـــة إلـــى عــشـــرة  فـــروع خـــارج

العراق.
لا دعم للجمعية

وأضـــــــاف لـلاسـف الــــــشـــــــديـــــــد لا تمـــتـلـك
جـمعيتـنا اجهـزة حاسـوب لاننـا وبصـراحة
وبالـرغم من اجـازتنـا من وزارة التخـطيط
لم نـتلق الدعم من ايـة جهة وأثاثـنا قديم
والـبنـايــة متهــالكـة وقـد حــاولنــا الاتصـال
بـاكثر مـن جهة  طالـبين المساعـدة للعوائل
المـتــضــــررة والـبــــدء بــــالــبحــث في المقــــابــــر
الجـــديــــدة المكـتـــشفـــة الا انـنـــا اضــطـــررنـــا
لـلـــتـــــــوقـف وتـــــــرك الـعـــمـل لـعـــــــدم وجـــــــود
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ـ لقــد قــامـت لجنــة  الـتحقق والـبحـث عن
الـسجنـاء والموقـوفين الـسيـاسيين المـنبثـقة
عــن المـــــركـــــز العـــــام لـلجــمعــيـــــة بـــــالــبحــث
والــتقــصـي وقــــد تم اكـتـــشــــاف الــــسجــــون

التالية:-
1- سجن الـرضـوانيـة الـواقع غــربي بغـداد

على بعد خمسة عشر كيلومترا منها.
2- سـجـــــــون مـــــــديـــــــريـــــــة الاســـتـخـــبـــــــارات

العسكرية العامة في الكاظمية .
3- سجـن في مـنــطقـــة بــــاب المعـظـم وسـط
بغــداد بـين مـتــوسـطـــة الغــربـيــة ومــدرســة

التمريض .
4- سجـن في مـنــطقـــة الـبـــاب الــشـــرقـي في

ساحة الطيران
5- سجـن في بـنــايــة  دار الازيـــاء العــراقـيــة
الـطابـق الاسفل من البـنايـة وزارة الثقـافة

حالياً.
6- سجن في مدينة المنصور  وسط بغداد

7- سـجن قرب نفق الـشرطـة وسط بغداد ـ
حي الحمراء

8- سجن اللجنة الاولمبية 
9- سجن الكرادة مقابل السفارة اليونانية
10- الـــسجــن الكـبـيـــر في مـــديـــريـــة الامـن

وكــــــــــــــذلـــك اعــــــــــــــادة
المـــفـــــــــــصـــــــــــــــــــــولـــــــــين
الــــســيـــــاســيــين إلـــــى
وظــــائـفهـم الـتـي تم
ابـعـــــــــادهــــم عــــنـهـــــــــا
اكــــراهــــاً ومــطــــالـبــــة
الهـيـئــــات الــــدولـيــــة
ــــــــــــس الامــــــن ومــجــل
بــتــــشـكــيـل محـــــاكــم
لمحـــــــاســبـــــــة كـل مــن
اقتـرف جــرائم بحق

الإنسان العراقي.
* مــــا المقـــابـــر الـتـي
اكــــــتــــــــــــشــفــــــتــهـــــــــــــــــــــا

جمعيتكم؟
ـ تعـتـبـــر جــمعـيـتـنـــا
اول جـمعـيـــة عـملـت
علــى كــشف وتــوثـيق
المقـــابـــر الجـمـــاعـيـــة
بعـد سقـوط الـنظـام

وكـانـت تتـم تبـاعـاً والجـميع يـشهـد بــذلك
وكلها موثقة وكانت كالاتي:

ـ مقـبــــرة الامــــام بـكـــــر ومقـبــــرة  المحـــــاويل
الاولــى "خـلف معـمل الـطــابــوق" و مـقبــرة
المحـاويل الثـانيـة "شمـال معـمل الطـابـوق"
و مقبـرة المحــاويل الثـالثـة "داخل معـسكـر
المحــــاويل ـ ســــاحــــة العــــرضــــات" و مقــــابــــر
مـتـنـــاثـــرة قـــرب المحــــاويل و مقـبـــرة جـــرف
الصـخر "المقـالع" ومقـبرة المـسيب و مقـبرة

الرضوانية.
سجون لا حصر لها 

* هل انتم جمعية مجازة؟
ـ نعم ولــدينــا كتــاب من جـمعيـة الــسجنـاء
الاحــرار، المقــر العــام يــؤيــد بــان جمـعيـتنــا
هي الجهـة الـرسـميـة  المخـتصـة في عـمليـة
تـوثـيق كل الـقضـايـا الخـاصـة بـالمعــدومين
والـــــسجــنـــــاء الــــســيـــــاســيــين والمـفقـــــوديــن
والمتـضــرريـن من جــراء ممــارســات النـظــام
الـدكتـاتـوري البـائـد والكتـاب بـرقم 366 في
19/ 7/ 2003 ومــوقـع من الــسيــد ابــراهـيم

الادريسي رئيس الجمعية ومؤسسها.
* هل لديكـم معلومـات عن السجـون التي

تم اكتشافها؟
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ما زلنا نبحث عن المقابر الجماعية والسجون غير المعلنة وضحاياها 
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